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ذكـر لنـا في .مدح النبي صلى االله عليـهيعد ابن جابر الأندلسي من أشهر شعراء الأندلس الذين كتبوا في    

بحياتــه،   ترتبطـاالأمـاكن المقدسـة الـتي كـذلك يـارة قـبره، و ة، وشـوقه لرؤيتـه وز يَّـقِ يـة والخلُُ لقِ فاته الخِ قصـائده صِـ

 نَّــبيشـفاعة ال نيَــل بذنوبــه طامعـا في فـهاعترابالإضــافة إلى بويـة، يرته النَّ تحـدث عــن معجزاتـه ومراحــل سِـ كمـا

  .صلى االله عليه وسلم له

   ابن جابر الأندلسي ;شعر  ;نبي ;دح م :الكلمات المفتاحية

Article Summary: 
Ibn Jaber al-Andalusi is one of the most famous poets of Andalusia who 
wrote in the praise of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon 
him). He mentioned in his poems the prophet'sphysical and moral qualities, 
his longing to see him and visiting his grave, as well as the holy places that 
were associated with the prophet's life. He also spoke about the prophet's 
miracles and the different stages of his prophetic life. Moreover, in his 
writings Ibn Jaber confessed his sins hoping to win the prophet's blessings 
and intercession. 
Keywords: praise ; Prophet;  poetry;  Ibn Jaber Andalusia 
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  :تمهید

 ابن جابر الأندلسيمن فنون الشعر التي طرقها شعراء الأندلس، ومنهم  االمدائح النبوية فن دتع    

مــن الفنــون الــتي كانــت ســائدة في الــبلاد الإســلامية لاعتبــار قدســية الممــدوح فيهــا ،  يالضــرير، وهــ

بالمدح حـتى  تغـنى   أصبح الشعراء يخصون  القصائد ،وبعد أن سُنت سنة الاحتفال بالمولد النبوي 

ذكر في هــــذه المناســــبة ، فكــــان لهــــذا الفــــن مكانــــة خاصــــة في الشــــعرية الأندلســــية ، قصــــائدهم و تــُــ

  :وسنعالج المقال من خلال النقاط التالية 

  .تعريف المدح والمديح النبوي-

  .ابن جابر الأندلسيبالتعريف  -

  .المدائح النبوية في شعر ابن جابر الأندلسي-

  :النَّبوي حيلمدتعريف ا:أولا

 :لغة  -  أ

  :في معجمـه قـائلا ابـن منظـورعرفـه )مَـدَحَ (ورد المدح في العديد من المعاجم اللغويـة تحـت مـادة  

جمـــع المـــديح مـــن الشّـــعر الـــذي مُـــدحَ بـــه :والمـــدائح .المـــدح نقـــيض الهجـــاء ،وهـــو حســـن الثنـــاء « 

ورجـــل ممُـــدَّحٌ أي ممـــدوحٌ .دح تكلَّـــفَ أن يمـــ: وتمـــدَّح الرَّجُـــل:،كالمدِحَـــة والأمدُوحـــة ورجـــل مـــادح 

  .1»تشبَّعَ وافتخر:ومدح الشاعر وامتدح ،وتمدَّح الرجل بما ليس عنده : جد�ا

: المـدح «: حـين قـال أنفي كتـاب العـين  حمـد الفراهيـديأالخليـل بـن وهذا نفس ما جاء بـه    

 مدحته وامتدحتهدح ،يقال سم المديح ،وجمعه مدائح ومُ ادحة والمِ .نقيض الهجاء وهو حسن الثناء 

ومَدَحَــهُ يمدحــه . يــدل علــى وصــف محاســن بكــلام جميــل «كمــا ورد معجــم المقــاييس علــى أنــه.2»

الثنــاء باللّســان علــى الجميــل الاختيــاري  «نــهأ الجرجــانيوقــال فيــه .3» أحســن عليــه الثنــاء:مــدحًا 

  .4» قصدا

 بالخصــــال الحميــــدة والتغــــنيالتعريــــف اللغــــوي للمــــدح جــــاء بمعــــنى الثنــــاء  أنممــــا ســــبق نلحــــظ      

قصود بالمديح النبوي ذلك الفن الشعري الـذي يتنـاول و�ذا يكون الم .حاسن الممدوح بم الإشادةو 

شخصــية النــبي صــلي االله عليــه وســلم بالثنــاء والإشــادة بخصــاله الحميــدة ومعجزاتــه صــلى االله عليــه 

  وسلم

   :اصطلاحا -ب
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كـــر محاســـن الممـــدوح ســـواء  بمقابـــل أو بـــدون موضـــوعه ذ  ،مـــن الفنـــون الشـــعرية  اً نـــفالمـــدح  يعـــد   

هو فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الإعجاب «  ذلك في إميل ناصفمقابل، يقول 

،ويعبر عن شعور تجاه فرد من الأفراد، أو جماعة أو هيئة ، ملـكَ علـى الشـاعر إحساسـه ،وأثـارَ في 

  .5» .نفسه روح الإكبار والاحترام لمن جعله موضع مديحه

هو الثنـاء علـى ذي شـأن بمـا يستحسـن مـن الأخـلاق النفيسـة ،كرجاحـة « :أحمد الهاشمي وقال

  6»العقل والعفة والعدل والشجاعة 

ا موجهــا فنجــد مــدحً  وتنوعــت، ن  الشــعراء في فــن المــدح وتعــددت شخصــيات الممــدوحتفــنَّ لقــد    

لسلاطين والـوزراء، ل اً ، ومدحلشيوخ والعلماءل اً لحبيب ،ومدح  اً ومدح لشخص من عامة الناس ،

  .في هذا المقام  يهمُّنابي صلى االله عليه وسلم وهو ما نَّ لل اومدح

النبـي صـلى االله عليــه في مــدح  الشـعراء لــك القصـائد الـتي نظمهـافي ت المـدائح النبويـة  لمثَّـتت   

 ،  عليـــه وســـلم صـــلى االله هصـــفاته الخلقيـــة والخلُقيـــة وشـــوقهم لرؤيتـــه وزيـــارة قـــبر  افيهـــ ،ذكـــروا وســـلم

 النبويـة ومتتبعـين من الأماكن المقدسة التي ترتبط بحياته، كما تطرقوا لمعجزاته ومراحل سيرته اوغيره

لغزواته صلى االله عليه وسلم ومعترفين له بتقصيرهم في أداء واجبا�م الدينية، وطامعين في شـفاعته 

   .عند االله يوم القيامة

هــو ذلــك الشــعر الــذي ينصــب علــى « : مؤلفــه لمــا قــال فيجميــل حمــداوي  عليــه وهــذا مــا أكــد 

مـدح النــبي صــلى االله عليــه وسـلم بتعــداد صــفاته الخلقيــة والخلقيـة،وإظهار الشــوق لرؤيتــه وزيــارة قــبره 

مــع ذكــر معجزاتــه الماديــة والمعنويــة،ونظم ســيرته  الكــريم بط بحيــاة الرســولتوالأمــاكن المقدســة الــتي تــر 

  7» ه المثلىشعراً والإشادة بغزواته وصفات

هو لون شعري صادر «  :في كتابه فقال  شهاب الدين محمد بن أحمد الإشبيهي  اعرفهكما    

  . 8» الكريم عن العواطف النابعة من قلوب مفعمة بحب صادق وإخلاص متين للنبي 

وهكذا  اتفق المؤلفون والنقاد على أن المديح النبوي غرض  من أغراض الشعر انبثق من 

فـــاهتموا بالكتابـــة الشـــعرية في  حضـــرته اخـــتص بشخصـــية عظيمـــة يقدســـها المســـلم  غـــرض المـــدح و 

يرته العـامرة مـن أرض  زارهـا أو لقية و الخلُقية وكـل  مـا تعلـق بسـالعلية ذاكرين مناقبه و خصاله الخَ 

منــبر وقــف عليــه فأصــبح  غــرض المــدح الــذي ارتــبط بشخصــية الرســول  الأكــرم  فنــا شــعريا قائمــا  

  . بذاته 
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شعر ، تأثر  المداحون بأغراض شعرية أخرى اقترنت مع هذا الفن ك المديح النَّبَويبعد نشأة فن    

 زكــي مبــاركهــذا مــا أكــده الــدكتور  .روحانيــة دينيــة  الزهــد والتصــوف وذلــك لمــا بينهمــا مــن علاقــة

عــن المــدائح النبويــة مــن فنــون الشــعر الـتي أذاعهــا التصــوف ،فهــي لــون مــن التعبــير أن «  :حـين قــال

ــــة ،وبــــاب مــــن الأدب الرفيــــع  لأ�ــــا لا تصــــدر إلا عــــن قلــــوب مفعمــــة بالصــــدق :العواطــــف الديني

  .  9» والإخلاص

كان يتغنى به  أهل المدينة ترحيبا بمقدم رسول  مامع بداية الدعوة الإسلامية مع  هذا الفنظهر    

ابـت وكعـب بـن مالـك بـن ث نحسـا:ـقصـائد شـعراء الرسـول كـاالله إليهم في هجرته المباركة ، وكذا  

تطـور علـى يـد شـعراء  ، و دعـوة الإسـلام انتشـر بانتشـار ثم . من الشعراء وغيرهم وكعب بن زهير

صــاحب  شــرف الــدين البوصــيريفي مقــدمتهم ،المتصــوفة الــذين ظهــروا في �ايــة العصــر العباســي 

ل ، في هـذا ا�ــا الــذين سـلكوا مسـلكه وغـيره مـن الشـعراء. الهمزيـة والـبردة المشـهورتين في هـذا الفــن

فقد كان الشعراء يتنافسون على مر الأزمنة في مدح رسول االله واشـتهر في  كـل  زمـن أدبي  شـعراء 

، بعضـــهم اشـــتهرت لـــه قصـــيدة و بعضـــهم أفـــرد لهـــذا الفـــن الـــدواوين الكثـــيرة ، اختصـــوا �ـــذا الفـــن 

  : التي يقول في مطلعها  الأعشىويمكن اعتبار قصيدة 

  10ة أرمـــــــــــــــــدا     وعـــــــــــــــــاداك مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــاد الســـــــــــــــــليم المســـــــــــــــــهدا ألم تغـــــــــــــــــتمض عينـــــــــــــــــاك ليلـــــــــــــــــ

يمكن اعتبارها أولى قصـائد المـديح الـتي قيلـت في مـدح خصـال رسـول االله ولعـل قـول الشـاعر  خـير  

  : دليل  حين قال

ــــــــــــــــــبلاد و أنجــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــبي يــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــرون و ذكــــــــــــــــــره        أغــــــــــــــــــر لعمــــــــــــــــــري  في ال   ن

ككعب ابن زهير  و حسان   ايشوا النبي در  الإسلام ممن عشعراء عصر ص حه وبعد ذلك مَدَ     

ثم لحقهم بعض التابعين من بـني أميـة  بن ثابت وعبد االله بن رواحة وغيرهم و هم من الصحابة ، 

فظهــر  المــدح أحيانــا علـى شــكل قصــائد في مــدح آل البيــت  ،وبعـض شــعراء بــني أميــة وبـني العبــاس

زمنة ، فنجد من القصـائد المشـهورة  مدحيـة  نتيجة الاتجاهات المذهبية التي اشتد بروزها في هذه الأ

الــتي امتــدح  الكميــتفي  زيــن العابــدين بــن الحســين بــن علــي كــرم االله وجهــه ، و قصــيدة  الفــرزدق

، وفي مصـر   الشـريف الرضـيفاطمة الزهراء  وأبيها رسول االله ، وعلى هذا  المنـوال كتـب  آلفيها ٍ 

وغــيرهم ، وكــان لشــعراء المغــرب  ن نباتــة المصــريشــهورات ، وابــظهــر الإمــام البوصــيري وقصــائده الم

ســلامي والأنــدلس  حــظ وافــر مــن شــرف الكتابــة في  مــدح رســول االله ، وكَثــُرت الكتابــة في هــذا الإ
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ـــد رســـول االله فأصـــبح يطلـــق علـــى القصـــائد الـــتي تغـــنى في  هـــذه  الفـــن مـــع بدايـــة الاحتفـــالات بمول

  . " شعر المولديات " المناسبة  

بمـــدح رســـول االله ومـــنهم القاضـــي  الإســـلاميير مـــن الشـــعراء والفقهـــاء في المغـــرب اشـــتهر  الكثـــ    

  . عياض  ولسان الدين ابن الخطيب  وابن جابر  الأندلسي وهو المعني بالدراسة في  هذا البحث  

  .المدائح النبوية نظم في تفنَّنوا ندلس الذين من أهم شعراء الأ ندلسيابن جابر الأيعد   

  :ف بابن جابر الأندلسيالتعري: ثانيا

هــو شمـــس الـــدين، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمــد بـــن علـــى بـــن جـــابر الأندلســـي الهـــوَّاري المـــالكي « 

تتلمـذ علـى . ونشأ فيهـا طالبـا للعلـم ،ه 698ولد بألميرية وهي من أعمال الأندلس سنة. الأعمى

محمــد بــن ســعيد " ،والفقــه علــى" ابــن يعــيش"عــدد مــن علمــاء عصــره ، فقــرأ القــرآن والنحــو علــى 

  11»"الزواوي" الرندي وسمع صحيح البخاري على 

 نـدلس قاصـدا الحـج، واتخـذ لنفسـه صـاحبا في رحلتـه وهـوالأابر من جه خرج ابن 738في سنة   

  .الذي لازمه في ترحاله حتى أخريات حياتهأبو جعفر أحمد بن يوسف الرّعيني، 

حيـان النحـوي محمـد  وأبـ ــ شـيوخها مـنهمالعلم عن بعـض مرّ في رحلته إلى مصر وأخذ فيها    

هـ، ثم توجه صوب ألبيرة 743إلى دمشق ،بعد حجه فمكث فيها حتى سنة  وتوجه  ، بن يوسف

  12.حيث أمضى فيها بقية حياته

  ابـن جـابر تـزوج المـعنـه،  حج ابن جابر مع صـديقه غـير مـرة بعـد أن أقامـا في إلبـيرة، لكنـه افـترق  

  .13ه780 سنة فيهاتوفي .امدينة إلبيرة ،وسكن فيهفي 

رجــل كفيــف البصــر، مــدلٌّ علــى الشــعر  « :في إحاطتــه قــائلالســان الــدين ابــن الخطيــب فــه عرّ    

برجل من أصـحابنا يعـرف بـأبي جعفـر  وتضافر،عظيم الكفاية والمنّة على زمانه، رحل إلى المشرق ،

، فكــان 14وشمـّـرا للكُديــةووقــع الشــعر منهمــا بــين لحَيـَـي أســد ، الإيبــيري ، صــارا رُوحــين في جســد،

  .15»وظيفة الكفيف النَّظم، ووظيفة البصير الكَتب، وانقطع الـآن خبرهما   

الحلة السّـيَرا فـي "لهـا له مؤلفات عديدة أوَّ ،إماما وأديبا بارعا في النثر والنظم  ابن جابركان     

والنحو والبلاغة والعروض و له كتب كثيرة في اللغة .والتي عُرفت ببديعية العميان "مدح خير الورىّ 

رسـالة فـي مولـد النبـي صـلى االله "،و "يشـرح ألفيـة ابـن معطـ" ،"شرح ألفية ابـن مالـك": منها

،ولــه قصــائد وأراجيــز عــدة في العــروض والنحــو " المنحــة فــي اختصــار الملحــة"، و"عليــه وســلم
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المقصـــد "،وديـــوان 16"منظومـــة في المقصـــور والممـــدود"،" غايـــة المـــرام في تثليـــث الكـــلام"واللغـــة منهـــا 

،وديـوان العقــدين في مــدح " نفــائس المــنح وعـرائس المــدح" ،وديـوان" الصـالح في مــدح الملـك الصــالح

هـــذا الـــديوان الأخـــير يحتـــوي علـــى أكثـــر مـــن ثمانيـــة ألاف بيـــت شـــعري في مـــدح " . ســـيد الكـــونين

  .الرسول صلى االله عليه وسلم

  :المدائح النبوية في شعر ابن جابر الأندلسي:ثالثا

لهذا خصصه  في نظم المديح النبوي وتفنن في ذلك ،فقد خلف لنا ديوانا كامل شاعرنالقد برع    

تحــدث " الغــين في مــدح ســيد الكــونين"أو " ديــوان العقــدين في مــدح ســيد الكــونين "وهــو  العــرض

رأينــا اختلافــا بســيطا في عنــوان الــديوان ،ففــي نســخة «:محقــق الــديوان عــن اخــتلاف التســمية قــائلا

في بدايتــه و�ايتــه وكــذلك وجــدناه أيضــا في ) نظــم العقــدين في مــدح ســيد الكــونين(عــراق وجــدناهال

) الغـــين في مـــدح ســـيّد الكـــونين(وأمـــا في نســـخة بـــرلين ،فرأينـــا العنـــوان.نســـخة دار الكتـــب المصـــرية 

نه وبناء على ما سبق رجحنا العنوان الأول لأ. واعتمد ذلك العنوان خير الدين الزركلي وعمر فروخ

ورد في أقدم النسخ المخطوطة وأَكملِها ،ولكننا مع ذلك لم ُ�مل العنوان الثاني وإنما جعلناه أسفل 

 المحقـق إذ انـه لم أمانـةهـذا يـدل علـى .17» العنوان الأول بين قوسين إتمام للفائـدة ومنعـا لأي لـبس

  ..ان في الصورةالقارئ للديو  ضعَ بل قام بوضعه أسفل العنوان حتى يَ  ،يغفل العنوان الثاني

  :تحدث الشاعر عن مدحه لرسول االله قائلا

  نيّ يفُرجُ عَ  يقَ الضِّ  نَّ نُ أَ وقِ وأُ          جُ �َ ا وأَ االله أهنَ  ولِ سُ رَ  دحِ بمِ 

  جُ هَّ توَ رُّهُ يَ يم حَ حِ يبَ جَ لهَِ           ي وأتَّقِ  عيمِ النَّ  ارَ ي دَ رتجَِ به أَ 

 ظمِ ي وعَ حمِ بلَ  بُّهُ    ي وحُ سمِ جِ  ارُ سُّ النَّ تمَ  يفَ وكَ 
َ
  18اصل يمُزجُ فَ ي والم

حيــث يعتــبر الشــاعر أنــه  بمــدح  رســول  االله  قــد تبتعــد عنــه النــار  وتســتحي مــن أن تمــس جســمه 

الذي تطهر بمدح رسول االله ، و هذا اعتقاد منه بشفاعة رسول االله وإيمان بما جاء على لسان النبي 

  .ة مدح الرسول الكريمأن المرء يحشر مع من أحب، وفيه ارتباط وثقة بفائد

ولأن الشــاعر كــان  يــرى أن كــل مــن مــدح النــبي ينالــه  شــرف كيفمــا كــان ، جعــل للبحــور الشــعرية  

روحا تحس ، ومـدح النـبي علـى أغلـب بحـور  الخليـل حـتى ينالهـا كلهـا شـرف مـدح رسـول االله ، وفي 

  :على وز�ا تلك المدائح النبوية قائلا هذه الأبيات  ذكر للبحور التي كتب 

  جُ خرُ درَّ معناه أَ  رٍ بحَ  لِّ ن كُ مِ فَ       ه لمدحِ  يهِ فِ  ضتُ خُ  عرٍ شِ  رَ م بحَ وكَ 
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  جُ هزِ وأَ  ولِ سُ الرَّ  دحِ رملٌ في مَ وأُ       ارة     زُ تَ رجُ ي فأَ ظمِ نتُ في نَ فنَّ تَ 

  جُ ينُسَ  ظمِ في النَّ  اءَ جَ  ربٍ ضَ  لِّ افرٌ    على كُ ويلٌ ووَ ي طَ ندِ عِ  هِ دحِ ن مَ ومِ 

  ات وهو مُدبجُّ الرُّبى إذ بَ  هرِ لزَ      عنى مضارع   مَ  لِّ كُ   قتضَبٌ منومُ 

  يطُ سِ يده      بَ دِ مناّ مَ  عِ سماَ يفٌ على الأَ فِ خَ 
َ
  جُ مُبهِ  سنِ الحُ  لُ امِ  كَ انيِ عَ الم

 نسَ ومُ              لٌ تواصِ ه مُ دحِ ببٌ في مَ ولي خَ 
َ
  جَّجُ تثَ اء إذ يَ رحٌ كالم

  دُ ييحٌ به جَ دِ مَ 
َ
  نواعِ أَ  قُ فرَ ومُ              اني مذوّق عَ الم

َ
  19عاني متوَّجُ الم

 :تعدد البحور الشعرية التي كتب على وز�ا منهاتنوُّع و  نلحظ من خلال هذه الأبيات الشعرية    

بحر الرجز، بحر الرمل، البحر الطويل، البحر الوافر، البحـر المديـد، البحـر البسـيط، البحـر المنسـرج، 

لدى ابـن  ، وهذا دليل على وفرة المادة الشعرية وكثرت المدائح النبويةالبحر المتقارب، البحر السريع

  .جابر 

لكثير من الموضوعات  ضمنها قصـائده ، فلـم  ةبويفي مدائحه النَّ  ندلسيابن جابر الأوقد  تطرق 

  :ما يليتكن المدحة عنده  بقالب شعري أو موضوعي واحد ، ومن موضوعات مدائحه  

  :ي صلى االله عليه وسلمالشوق إلى رؤية النب – 1

  :ول قصيدة في ديوانهأفي شاعرنا يقول 

  واءُ دَ  نكَ مِ  وقِ الشَّ  اءِ دَ لِ  هل مأَ         واءُ ثَ  بعدُ  يَطيبُ  يفَ كَ وا فَ لُ حَ رَ 

  وزاءُ الجَ  كُ تمسَّ مٌ �ا تَ همِ        �مِ  ضتْ هَ ت ـَنفا امُ الأيَّ  ت بكَ عدَ قَ 

  لماءُ ها الظَّ ناعَ قِ  يطَ تمُِ حتى   م     ا�ُ مَ جى عزَ مع الدُّ  تُضِيءُ  قومٌ 

  ردَ طَ                عوا بذكر محمدٍ م سمَ فإذا هُ 
َ
  كاءُ أوُّهٌ وبُ تَ   نامُ الم

  20الماءُ  فونِ ن الجُ هم      أو أوردوا فَمِ ارُ نَ  وانحِ من الجَ دوا فَ إن أوقَ 

جرد ذكر وإذ بم وسلم لنا ابن جابر في هذه الأبيات شدة الاشتياق لرؤية النبي صلي االله عليه صور

، والحنين في  هذه الأبيات  لرسول االله و صحبه اسم الرسول يحرم النوم وتنزل دموع الشوق بغزارة 

  . الكرام، فهو يشتاق  لزمان رسول االله وصحابته الذين عاشوا معه بدايات البعثة الإسلامية 

  ايتَ نا ولَ معُ هر يجَ الدَّ  يتَ ا        فلَ تً يِّ مَ  وقِ الشَّ  يمِ لِ راني من أَ أَ   :وقال أيضا

  اأيَتَ ومي بحقّك إن نَ قيمٌ            فيا نَ أنذا مُ ا رحلوا و ه مُ هُ 

  21اريتَ ليك إذا جَ تبٌ عَ فلا عَ       ي    رِ تجَ  حتَ صبَ ي لئن أَ معِ دَ ويا 
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كمـا خاطـب دموعـه وقـال لهـا لا   .وتاعتبر الشاعر نفسه ميتا من شدة ألم الشوق وتمـنى لنفسـه المـ

  .شدة ألم الشوق إلى الحبيب المصطفى عتب عليك إن جريت من

  وابُ سَ وا بالذي كَ ادُ جَ  ا إليه ووقً كبوا    شَ موعَ العين قد سَ ومٌ دُ الله قَ       :وقال أيضا

  22واعبُ ما تَ  افَ ه أضعَ صلَ اهم وَ رَ أَ       صلوا وا حتى إذا وَ تعبُ هم أَ فوسَ نُ 

ا كـذلك لن ه وسلم فقط بل صورلم يصور لنا الشاعر فقط شدة شوقه لرسول االله صلى االله علي   

أنفسـهم وشـدوّا شوق المسلمين المتعطشين للقاء الحبيب المصـطفى الـذين خسـروا ممتلكـا�م وأتعبـوا 

، وفي  هذا يبين  لنا من الناحية الاجتماعية  كيف   صلي االله عليه وسلم الرحال عازمين على زيارته

كان الناس يجهزون  أنفسهم للخروج إلى الحج  ببيع ممتلكا�م ، ينسيهم شوق  الزيارة  لرسول االله 

وأ�ــم ســيعودون مــن الحــج تنقصــهم كثــير مــن أغراضــهم ،وحــج بيــت االله الحــرام  مــالهم و أنفســهم 

  . روضته الشريفة شوقا إليه  الحياتية ، لكن كل هذا  فداء لزيارة

  :مدح المدينة المنورة و مكة والأماكن المقدسة  - 2

الرسـول صـلى االله عليـه لقد تفردت المدينة المنورة عن جميـع بـلاد المسـلمين لأ�ـا ضـمت جثمـان  

  :ابن جابروهذا ما جعلها أشرف البلاد قال فيها  وسلم

  الثواءَ  يبةَ ى طِ دلَ  ا     فاجعلْ ق� حَ  وابَ الثَّ  دتَ رَ وإن أَ 

  والثراءَ  الأمنَ  كَ هرِ في دَ     تُعطى  ا لِ رى ترُ�ِ ثَ  مْ والثِ 

  23ناءَ اعتِ  رُ كث ـَيُ  هِ أضحى        بجِارِ  ريمَ إنَّ الكَ  هُ رْ اوِ جَ 

  :وقال أيضا

  فاءُ شِ  فيهِ  ينِ ا للعَ دَ غَ  حلٌ ا       كَ را�َِ تُ  ع من كريمِ ان يُصنَ لو كَ 

  24له الصَّهباءُ  لٌ لما طابتْ هُ         ثمَِ ذوقُ ا القَراحَ يَ دهَ ورِ مَ  نَّ و أَ لَ وَ 

في هـــذه الأبيـــات وفـــق الشـــاعر في إعـــلان شـــوقه و وصـــفه لمدينـــة رســـول االله ، حيـــث ينـــام جســـده 

الشريف ، فبالغ في وصف الأرض الطاهرة حتى أنه  تخيل لو أن ترا�ا  يُصنع منه كحل لكـان فيـه 

من مائها لنسي خمرته التي أدمنها و هذه تعابير قد شفاء  للأرمد ، ولو أن  الثمل السكران شرب 

تكون فيها بعض المبالغة التي تجوز للشعراء ، لكنها تشـرح لنـا تعلـق المسـلم بطيبـة الطـاهرة ، مدينـة 

  .الرسول الأكرم 

  والغذاءَ  الماءَ  ى بهِ نُكفَ            ا نَّ مزمًا فإِ بنا زَ  دَ رِ وَ          :ماء زمزم قال فيو 
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  فاءَ ها شِ مِ قْ صبحَ من سُ أَ    سُقمٌ     سومَ الجُ فإن أصاب 

  د الخلق فيه جاءَ عن سيِّ       قمٍ فاء سُ شِ  عمٍ طعامُ طُ 

  25الدعاءَ  تنُجحُ  عطى    إجابةً منه نُ  ربِ الشُ  الةَ وحَ 

فهو الماء  ،  تحدث الشاعر عن بركة ماء زمزم وعدَّه كافياهذا البيت تفصيل لما سبق ذكره  ، فقد 

ه ، ربه وتوجـه بالـدعاء يسـتجاب لدعوتـمـراض ومـن شـل انـه شـفاء للأجسـام مـن الأطعـام قـاوهو ال

  . وهذا مصداق لمعنى قول  رسول االله أن زمزم لما  شُرب له 

  :منن وعرفات قال وفي

  قُ الصَّفاءَ رزَ ا نُ ماني   وبالصَّفَ لغُ الأوفي منى تُـبْ 

  26أفاءَ  م نعمةٍ فتُ جودًا    الله كَ رَ عَ  رفاتٍ في عَ 

  :جّ قالوعن الح

  سوقُ أَ        راني ليلةً ل أَ عري هَ شِ  يتَ ألا لَ 
َ
  والعرجِ  كَّةَ ا بين مَ طايَ الم

  جِّ للحَ  االله المواقيتَ  تَ وَقَّ  بهِ            ا نً كان آمِ   لَّلهُ ن حَ مَ  إلى بلدٍ 

  جِ من الهرْ  منٌ ى وأَ لوَ اةٌ من البَ نجَ        ا  هَ ركنِ  مُ ثْ التي  لَ  االلهِ  ةُ كعب  هِ بِ 

  يقد نجَ ا فَ ومً االله يَ يمينَ  لْ قبِّ يُ             نومَ  رضهِ االله في أَ  يمينُ  تلكَ فَ 

  نجِ عن غُ تلُخَطُ  ها    ولا الكاعبُ العذراءُ مثلُ  اءُ لا شيءَ الغرَّ  الكعبةُ  هيَ 

  والعجَ  لدى الثَّجِّ  أصوتٌ  وللركبِ        ها ئتُ يبَ أوقاتي إذا أنا جِ فيا طِ 

  27سري لها الراكب المزجيها يَ فمن أجلِ       هُ حبُ وصَ  الرسولُ  �ا كانَ  بلادٌ 

ن الكعبة المباركـة لا شـيء في أكان الإسلام آلا وهو الحج وأقر أتحدث الشاعر هنا عن ركن من   

م ومدح  منى وعرفات ى االله عليه وسلم وصحابته الكراالدنيا يضاهيها في بلاد كان �ا الرسول صل

ض زارهــا  و مشــى بقدمــه الشــريفة علــى ترا�ــا  فجعلــه ، وكأنــه  يقتفــي أثــر رســول االله يمــدح كــل أر 

  . طاهرا  مطهرا  إلى  يوم  القيامة 

  :وصف النبي صلي االله عليه وسلم - 3

ــا ابــن جــابر مــن خلالــه مدائحــه صــفات  الخلقيــة والخلقيــة  النبــي صــلى االله عليــه وســلموصــف لن

  :سنذكر منها على سبيل المثال قوله

  ه الفصحاءُ ولِ هَ  ةِ لشد تْ سَ خَرِ       قفٍ في مو  ناطقٍ  فصحُ أَ  نتَ ولأََ 
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  ساؤواوا وأَ صَ ولو عَ  د تابعوكَ قَ       يا خيرَ خلق االله فازت أمةٌ    

  شهداءُ  غي غدٍ  البريةِ  كلِّ         على   وهمُ  الشهيدُ عليهمُ  أنتَ 

  م في أرضه أمناءوهُ  لهمُ             رّ�م  أنت الأمين على رسالةِ 

  ضياءَ  منهُ  يمحو ظلامَ الشركِ    الماحي الذي  أنت المقفّي الحاشرُ 

  28ومع العناية تكثر الأسماءَ          نت أحمد في الورى ومحمدٌ ولأ

الـتي أوردهـا الفصـيح الأمـين المقفـى الحاشـر وأشـار إلى كثـرة صـلى االله عليـه وسـلم من بـين صـفاته 

  ".ومع العناية تكثر الأسماء: "أسماءه

  :وقال أيضا

  �اءَ  هِ أكثر من وجهِ      عينٌ   لوجودِ بصرت في اما أَ 

  29فضلا من االله واصطفاءَ       أنُثىسول لت كالرَ ما حمَ 

فلـم تبصـر عــين في هـذا الوجــود النبـي صــلى االله عليـه وســلم هـذه الأبيـات وصــف لنـا جمـال وجــه 

  .نثى كمثله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمأوجها كوجهه، وأضاف أيضا انه لم تحمل 

  :ضاوقال أي

  طوفٌ عَ 
َ
  عنده     مُقيلٌ مقيمٌ كلّ من يتعوَّجُ  بـَرَ لا كِ  اكينِ سَ على الم

  ولا قائل سوءا ولو جاء مُزعجُ       حليمٌ كريمٌ لا يفوه بفاحش    

  30الطرف أشكال أدعجُ   حيلُ كَ   مليحٌ       فصيحٌ صبيحٌ أزهرُ اللون بادٍ 

الحلـــيم :   مقطوعاتـــه الشـــعرية نـــذكرفي ندلســـيابـــن جـــابر الأفات الـــتي أوردهـــا لنـــا ومـــن بـــين الصـــ

،الكريم، ذو الوقار،الشفيع،العطوف على المساكين ،الفصيح ، المليح، و في هذا جمع  بين وصف 

 . صفاته الخلَقية و الخلُقية 

  :معجزات النبي صلى االله عليه وسلم - 4

نفسه بأن عددها واعترف هو ب النبي صلى االله عليه وسلمفي ديوانه العديد من معجزات  لناذكر 

  :لا يعد ولا يحصى في قوله

  31اءُ يحُيط �ا  ولا إحصَ  الها     عددٌ زات مَ عجِ بمُ  تيتَ قد أَ ولَ 

  :وقال أيضا

  ائيذاك ورَ م شاهد منهم لِ الدُّجى         وكَ  مرُ ه قَ له في أفُقِ  وشَقَّ 
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  32وجائي هجيرِ في التَّ  اضٍ ه     إذا هو مَ وقَ مامة فَ ظليل الغَ تَ  ولم يخَفَ 

  . شار هنا إلى معجزة انشقاق القمر ومعجزة تظليل الغمامة له وهو يمضي في الصحراءأ

  :وعن معجزة غار ثور قال

  م آراءُ ت لهَ حَ وا وما نجَ مضَ هم    فَ ارِ بصَ عن أَ  ارِ ت يوم الغَ جبَ وحَ 

  غصان لها أفيانُ وح أَ للدَّ       لت بَ وقفت حمتم الأيك فيه وأسْ 

  فيه عن العداة خفاءُ  يكونَ لِ   جاد محكم نسجه  نكبوت أَ والعَ 

  33داءُ رِ  نكبوتِ للعَ  دّهُ ما سَ      هنا   حدٌ دا أَ الوا لو غَ مضوا وقَ فَ 

هـو صـاحبه أبـو بكـر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم هنا إلى قصة غار ثور لما احتمـى فيـه  تحدث

سجت ستارا الصديق رفيقه في الهجرة من ملاحقة كفار قريش لهما،وسرد لنا قصة العنكبوت التي ن

أحــد دخلـــه لتمـــزق  أنلـــو  اغطــى مـــدخل الكهــف، فمـــا جــاء الكفـــار وشـــاهدوا ذلــك النســـج قــالو 

  .االله به رسوله وصاحبه في تلك الواقعة ونجئالنسيج، 

  :ة الإسراء والمعراج قالز عجمُ  وفي

  والسماءَ  به الأرضَ  انَ زَ      حتى  ماءِ سرى به للسَّ أَ 

  من االله واحتفاءَ  عزًل        قوسين كان قرباً بَ وقاَ 

  34شاءَ  يفَ كَ   رشِ و العَ سم    أدناه ذُ ان هذا دُنوَّ جِ ما كَ 

والمعراج لما أسرى االله بنبيه صـلى االله عليـه وسـلم إلى  الإسراءلمح الشاعر في هذه الأبيات إلى قصة 

المســـجد الأقصـــى وبعـــد الإســـراء عـــرجّ بيـــه جبريـــل عليـــه الســـلام إلى الســـماوات الســـبع إلى ان بلـــغ 

الصلاة، فكانت خمسـين صـلاة لكـن الرسـول صـلى  وفي هذه الليلة المباركة فرضت. ت المنتهىسرد

االله عليه وسلم أشفق على أمته، وكان يناجي االله سبحانه وتعالى بأن يخفضها حتى وصلت خمـس 

  .صلوات في اليوم والليلة وتعادل في أجرها خمسين صلاة

  :وعن حادثة شق صدر الرسول قال

  35فؤاده فَملاه من   علم وإيمان بمشهد قربهجبريلُ شقَّ 

في هذه الأبيات السابقات ، ظهر جليا  تأثر الشاعر بالسيرة النبوية منذ ان كان النبي صبيا  حين  

حدثت لـه  حادثـة  شـق الصـدر ، إلى أن أصـبح نبيـا ، وبـذكره لحادثـة غـار ثـور   وحادثـة الحمامـة 

علمــاء التــاريخ و الســيرة أ�ــا قصــة ضــعيف ســندها  والعنكبــوت ، وهــي القصــة الــتي يــرى كثــير مــن
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ورة في زمانــه ، حــتى و إن كــان ســندها هولكــن يظهــر  مــن ديــوان ابــن جــابر  أن القصــة كانــت مشــ

  . ضعيفا فقد توارثها الأقدمون قبلنا 

  :ذكر غزوة بدر- 5

  :ندلسي عن غزوة بدر قائلاابن جابر الأ تحدث

  كواكبٌ       ولهُ حَ  درِ وهو كالبَ  درٍ بدَا يومَ بَ 
َ
  يلِ نجَ تَ  بِ واكِ في أفُق الم

خذل دوِّ العَ  عدادُ فلم تغُن أَ     ه    ونَ دُ  الملائكِ  ندِ بريلُ في جُ وجِ 
ُ
  الم

  بمجهل عامِ فشرَّدهم مثل النَ       ميةً وم رَ القَ  هِ وجُ ى في أَ صَ مى بالحَ رَ 

  36لتحوَّل منهم بطشُ أيد لأرجُ         أنما   بون كَ هرُ ا يَ راعً روا سِ فَ ف ـَ

والتي وقعت في السابع عشر مـن رمضـان في العـام " غزوة بدر"أشاعر الشاعر في هذه الأبيات إلى 

وبــين قبيلــة قــريش ومــن  رســول االله صــلى االله عليــه وســلمالثــاني مــن الهجــرة بــين المســلمين بقيــادة 

در حالفهــا بقيــادة عمــرو بــن هاشــم المخزومــي القرشــي، وقــد سميــّت �ــذا الاســم نســبة إلى منطقــة بــ

  .التي وقعت فيها المعركة وانتهت بانتصار المسلمين على قريش

  :طلب الشفاعة من الرسول صلى االله عليه وسلم - 6

 :ندلسيابن جابر الأقال في ذلك 

  اءُ هوَ ال والأَ بت به الآمَ لَعٍ            وأقول يا خبر البرية مذنب ٌ 

  الذَّنوب هواء ؤاده خوفَ وفَ      ة  اعَ فَ شَ  سنَ منك حُ  لُ سأَ اك يَ تَ وأَ 

  شياءُ صغُر الأَ ظم جاهك تَ ولعِ        تى  نوبه لما أغُرت كبارُ ذُ صَ 

  37جاءُ ريم رَ يبُ لدى الكَ ومتى يخَ       ه جاءُ ك لا يخيبُ رَ ابَ من أمَّ بَ 

من بين الموضوعات التي وردت في مدائح ابن جابر هو الاعتراف بالذنوب والخطايا من تقصير في 

  نكرات وطلب الشفاعة من الرسول صلي االله عليه وسلم يوم القيامة العبادات وارتكاب الم

  :محبة الكائنات الحية للرسول صلى االله عليه وسلم - 7

  :حدثنا ابن جابر عن قصة الغزالة التي شكت إلى رسول االله قائلا

  حشاءُ ة خشفها الأَ فرقَ ابت لِ ذَ        ة عندما   زالَ على الغَ  طفتَ قد عَ لَ 

  عَودها إبطاءُ ت وليس لِ تَ أَ فَ          عي لها ارجِ  لتَ ضت وقُ مَ حتها فَ رَّ سَ 

  38باءعدهُ لعادَ وهو هَ لو لم تَ                ركته حينَ تَ  ذعِ الجِ  نينَ عُوا أَ سمَ 
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 الرسول صلى االله عليه وسلمسرد علينا في هذه الأبيات قصة غزالة تم اصطيادها ومر عليها     

وفـــت و  ســـرحها الرســول بـــأن تـــذهب لترضــعهم وتعـــود ،فارها ،تريـــد إرضـــاع صــغ أ�ــاوشــكت إليـــه 

إن معرفـة « ورد ذكر هذه القصة  في كتاب معجزات الرسول ، وقد الغزالة بوعدها وعادت بسرعة

الظبيـــــة لرســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  حــــــين مـــــر �ـــــا، وهـــــي أســـــيرة ،مشـــــدودة إلى العمــــــد 

كــي ترضــع خشــفتيها ثم تعــود إليــه الأمــر ،لا   ،واستشـفاعها بــه عنــد الأعــرابي الــذي صــادها لتــذهب

 وإيمانه برسالته يستبعد عقلا بعد ثبوت معرفة الشجر والحجر وسلامها عليه صلى االله عليه وسلم،

«.39   

  :الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم- 8

وعلـى صـحابته  النبي صـلى االله عليـه وسـلمكان شاعرنا في أغلب قصائده يختمها بالصلاة على 

  الكرام من ذلك ما قاله في خاتمة البعض منها

  :قال

 على النَّ  ى الإلهُ لَّ صَ 
ُ
  اءُ انة ورقَ جعت في بَ ما رَ          بىَ تَ جْ بي الم

  40يضاءُ ة البَ لَّ هذي المِ  اسِ لت     في النَّ ابته الألى �م عَ حوعلى صَ 

  :وقال أيضا

  ابلَّجَ وتَ  هضَوءُ لألأ جى      صٌبحٌ تَ دع الدُّ االله ما صَ  ليكَ ى عَ لَّ صَ 

  41ارفه متأرَّجَ ى عضحَ أَ  سكِ لمِ كاَ            ةٌ يَّ تحَ  رامِ الكِ  كَ حابتِ وعلى صَ 

  :خاتمة

في مدائحـه النبويـة، فهـو كغـيره مـن  ابـن جـابر الأندلسـيالموضـوعات الـتي طرقهـا  أهمكانت هذه 

في الأثـر لقيـة مـن شـكل و مظهـر  كمـا جـاء الشعراء المداحين لرسول االله ، تحدث عن  صـفاته الخَ 

النبوي  و في آثار الصحابة ، وكما اهتم بصفاته الخلُقية ، وكيف كان يعيش بين الناس  ، و كيف  

  لنـا كـان حديثـه و تعاملـه مـع المخلوقـات مـن بشـر وحيـوان وجمـاد ـ كحادثـة حنـين الجـذع ، و ذكـر

ضها أثبتته كتب السير ، بعوبالإضافة إلى معجزاته  الخالدة الأماكن التي ترك النبي فيها أثرا ،بعض 

و بعضها ضعفته ، لكن  ذكره لها يبين أ�ا روايات عن سـيرة رسـول االله قديمـة توارثناهـا جـيلا بعـد 

   . جيل 
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المديح النبوي، إذ ترك لنا  ديوانا كـاملا خصصـه لهـذا الغـرض  فن في  ابن جابر الأندلسيتميز لقد 

عليهـا الشـعراء حـتى يأخـذ كـل بحـر  حقـه مـن  محاولا أن يمـدح النـبي بكـل بحـور الخليـل الـتي  يكتـب

وقــد   �ـذا الفــن،، وكــان هدفــه أن  يـربط النــاس اسمــه نبــي االله صــلى االله علـه و ســلم شـرف مــدح 

، هــذا  المــديح النبــويكــان لــه هــذا  الشــرف ، فــلا يمكــن أن يــذكر ابــن جــابر  إلا ويــذكر معــه  فــن 

الإســـلام ، ســـيدنا محمـــد عليـــه أفضـــل  ي انتشـــر ولا يـــزال لارتباطـــه  بأقـــدس شخصـــية فيذالفـــن الـــ

  .الصلاة و السلام 

  

  

 :هوامش
                                                           

  مدح  - ا�لد الخامس مادة. ت.د.دار المعارف النيل القاهرة ،لسان العرب  :ابن منظور1
ترتيب وتحقيق عبد الحميد هنداوي ،دار  ،كتاب العين مرتبا على حروف المعجم:يدياحمد الفراه بنالخليل 2

  . 126ص .4الجزء ، هـ 1424/م 2003الطبعة الأولى . الكتب العلمية بيروت لبنان
معجم مقاييس اللغة تحقيق وضبط عبد السلام هارون ،دار الفكر للطباعة : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا3

  .308ت، الجزء الخامس ص.د.توزيع والنصر وال
معجم التعريفات تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة :على بن محمد السيد الشريف الجرجاني4

  .173ص.ت.د.للنشر والتوزيع والتصدير القاهرة
  7م ص1992/هـ1413أروع ما قيل في المدح، دار الجيل بيروت الطبعة الأولى :إميل ناصف  5
6
جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، مؤسسة المعارف ،بيروت لبنان،  د ط د ت، : د الهاشميأحم   

  26، ص2ج
7
، 1، ط2007،سنة شعر المديح النبوي في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت: جميل حمداوي    

  2ص

 ، دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان رف،ظترف من كل فن مسظالمست :شهاب الدين محمد بن أحمد الإشبيهي   8

  .342،ص1، طم2001/هـ1422

  .27ص.ت.د.ط.المدائح النبوية في الأدب العربي ، دار المحجة البيضاء د:زكي مبارك  9

داب  مصر ،  القصيدة محمد حسين ، مكتبة الآ. و تعليق دديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ،  شرح   10

  .   135الصفحة  17
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الحلُّة السّيرا في مدح خير الورى ،تحقيق على أبو زيد، عالم الكتب  دمشق الطبعة الثانية :بن جابر الأندلسي ا11

  11م ص1985/هـ 1405
  12ينظر المرجع نفسه ص  12
  بتصرف 12ينظر المرجع نفسه ص 13
فكان وضيفة ه، لبوشمرّ للعلم وط: "أشار ابن الخطيب في حاشية الكتاب انه جاء في نفح الطيب للمقري14

  .155ص 10راجع نفح الطيب ج..." الكفيف
على طويل  فالإحاطة في أخبار غرناطة  شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ الدكتور يوس:ابن الخطيب  15

  212ا�لد الثاني ص  2014،منشورات دار الكتب العلمية ـبيروت لبنان الطبعة الثانية سنة 
سيّد الكونين أو الغين في مدح سيّد الكونين ،تحقيق الدكتور أحمد  نظم العقدين في مدح:ندلسيابن جابر الأ16

  7م  ص2005/هـ 1426فوزي الهيب ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ـالطبعة الأولى 
  15المصدر نفسه ص 17
  162المصدر نفسه ص 18
  170المصدر نفسه 19
  23المصدر نفسه ص 20
  89المصدر نفسه ص 21
  84المصدر نفسه ص 22
  30المصدر نفسه ص 23
  24المصدر نفسه ص24
  32المصدر نفسه ص 25
  33المصدر نفسه ص 26
  126-125المصدر نفسه ص27
  26المصدر نقسه ص28
  32المصدر نفسه ص 29
  128المصدر نفسه ص30
  26المصدر نفسه ص 31
  37المصدر نفسه ص 32
  27المصدر نفسه ص 33
  31المصدر نفسه ص34
  69المصدر نفسه ص 35
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  449المصدر نفسه ص36
  24صدر نفسه صفحة الم37
  26المصدر نفسه ص38
معجزات النبي المختار من صحيح الأخبار، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،الطبعة الأولى :ابن خليفة عليوي  39

  84م ص1991- هـ1411
  28المصدر نفسه ص 40
  124المصدر نفسه ص 41

 
   


